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السنة 43 العدد 11968 اقتصاد

 الخرطــوم - يهــــدد تلكّــــؤ الحكومــــة 
الســــودانية فــــي إصــــلاح العملة وخفض 
قيمتها بانقطاع حبل الدعم عن البلد نظرا 
للفشل في توحيد سعر الصرف الذي يعد 
شرطا أساسيا للإصلاح، في وقت تقوض 
فيــــه الأزمــــات الاقتصاديــــة والسياســــية 

جهود معالجة الاختلالات المتراكمة.
أن  ومحللــــون  دبلوماســــيون  ويــــرى 
الحكومــــة الســــودانية الجديــــدة تواجــــه 
ضغوطا للمضي قدما في إصلاح ســــريع 
للعملــــة حتــــى لا تعرض للخطر ســــعيها 
لتخفيــــف عــــبء الديون والحصــــول على 
دعم مالي دولي لمرحلة الانتقال السياسي 

الهشة.
وقــــد أدى عدم خفــــض قيمــــة العملة 
إلى تأخير مســــاعدات بمئات الملايين من 
الدولارات لصالح برنامج رعاية اجتماعية 
مموّل مــــن المانحين ويهــــدف إلى تخفيف 
المعانــــاة الناجمــــة عــــن أزمــــة اقتصادية 

طويلة الأمد وإلغاء دعم الوقود.

وجــــرى الانتهاء مــــن تعديــــل وزاري 
شــــامل الاثنين لضــــم ممثلــــين لجماعات 
متمــــردة وقعــــت علــــى اتفــــاق ســــلام مع 
الحكومــــة العــــام الماضــــي، وهــــي خطوة 
مهمة في الانتقال السياســــي بعد الإطاحة 

بالرئيس السابق عمر البشير سنة 2019.
لكــــن الإدارة المدنيــــة الضعيفة عالقة 
في ترتيب غير ســــهل لتقاسم السلطة مع 
الجيش، وتواجــــه مجموعة من التحديات 
منها وصول منســــوب ميــــاه الفيضانات 
إلى مســــتويات قياســــية وعدم الاستقرار 
علــــى الحدود مع إثيوبيا وجائحة كورونا 
والعنف فــــي إقليم دارفــــور الغربي حيث 
بــــدأت قــــوات حفــــظ الســــلام الدولية في 

الانسحاب.

وتفاقمــــت الأزمــــة الاقتصاديــــة التي 
أســــهمت في سقوط البشــــير. وبلغ معدل 
التضخــــم 254 في المئة في ديســــمبر وهو 
مــــن أعلى المعدلات فــــي العالم، وانخفض 
الجنيه الســــوداني بســــرعة في الســــوق 

الموازية.
وطلب تجار العملات غير الرســــميين 
مــــا يزيد علــــى 400 جنيه للــــدولار الواحد 
الاثنــــين، ارتفاعا من نحــــو 260 جنيها في 
الأول من يناير مقابل ســــعر صرف رسمي 

بخمسة وخمسين جنيها للدولار.
الأوضاع  على  احتجاجــــات  واندلعت 
المعيشــــية فــــي الخرطوم الشــــهر الماضي 
وامتــــدت إلى مــــدن أخرى هذا الأســــبوع. 
وهناك نقص متكرر في الوقود والكهرباء 

والخبز والأدوية.
وقال جونــــاس هورنر محلل شــــؤون 
الســــودان لدى مجموعــــة الأزمات الدولية 
المخاطــــر  رأس  علــــى  الاقتصــــاد  ”يظــــل 
السياســــية التي تهدد المرحلــــة الانتقالية 
في البــــلاد“. وأضاف أن ”عــــدم التصدي 
لمشــــاكل الاقتصاد بشــــكل ملائم من شأنه 

تقويض فرص الحكم المدني في البلاد“.
وألغى السودان دعم الوقود الذي كان 
يكلف الدولة عدة مليــــارات من الدولارات 
ســــنويا، وهــــو شــــرط رئيســــي لبرنامج 
اقتصادي لأجل 12 شــــهرا أعده الســــودان 
وأقــــره المجلس التنفيــــذي لصندوق النقد 

الدولي في سبتمبر الماضي.
غير أن التأخير في الانتقال إلى ســــعر 
صرف موحد تحدده الســــوق، وهو معيار 
هيكلي آخر حدده صنــــدوق النقد الدولي 
بتاريخ مستهدف في سبتمبر 2020، يهدد 

بتعريض البرنامج للخطر.
ويتعــــين علــــى الســــودان اســــتكمال 
البرنامــــج للحصــــول على إعفاء بســــتّين 
مليار دولار من الديون الخارجية بموجب 
مبــــادرة الــــدول الفقيرة المثقلــــة بالديون، 
وفتــــح الطريق أمــــام حصوله على تمويل 

من المقرضين الدوليين.
كما يهدد التأجيل حصول الســــودان 
على قروض بشروط تيسيرية من الولايات 

المتحدة وبريطانيا لسداد 1.6 مليار دولار 
من متأخرات الســــودان المســــتحقة للبنك 

الدولي وبنك التنمية الأفريقي.
وقد اقترب الموعد النهائي للســــداد إذ 
مــــن المقرر أن يقدم صنــــدوق النقد الدولي 
تقريــــرا لمجلس إدارته بشــــأن الســــودان 
بنهايــــة مارس، وهو مــــا يتطلب أن يكون 
سجله جيدا ومرضيا على مدى ستة أشهر 
عندما يرفع الصندوق تقريره النهائي في 

سبتمبر.
وقال مصدر مطلع علــــى هذه العملية 
”الوضع في الســــودان صعــــب جدا. فكلما 
طــــال أمد الوصول إلى إعفــــاء من الديون 

زادت مخاطر عدم حدوث ذلك أصلا“.
ويقول مسؤولون ومانحون ومحللون 
الشــــعبي  الفعــــل  رد  مــــن  الخــــوف  إن 
والمقاومــــة اليســــارية للإصلاحــــات التي 
يقودها صنــــدوق النقد الدولــــي والبحث 
عن احتياطي من العملــــة الصعبة يحمي 

الاقتصــــاد كلّهــــا عوامل عطلــــت تخفيض 
قيمة العملة.

وقال مانحون ومقرضــــون إن توحيد 
ســــعر الصرف لن يــــؤدي إلــــى المزيد من 
الضغط على العملة أو التضخم لأن جميع 
المعامــــلات تقريبــــا تتــــم بالفعل بأســــعار 

السوق السوداء.
وأضافوا أن الســــودان يطبــــع نقودا 
أقل وهو ما من شــــأنه أن يخفف الضغوط 
التضخميــــة، كما أحــــرز تقدما في معايير 
أخرى منها البدء في الكشف عن تفاصيل 

الشركات المملوكة للدولة.
كمــــا يؤدي التأخير في إصلاح ســــعر 
الصرف إلى إعاقة بدء تنفيذ برنامج لدعم 
الأســــر يســــتهدف دفع دعم نقدي شــــهري 
قدره خمســــة دولارات إلى 80 في المئة من 

سكان السودان.
وجرى حجب حوالي 400 مليون دولار 
مــــن المســــاعدات ومنح من البنــــك الدولي 

قبل ســــداد المتأخرات فــــي المرحلة الأولى 
مــــن البرنامج، وذلك لأن الأموال ســــتكون 
قيمتها أقل بكثير إذا تم تحويلها بســــعر 

الصرف الرسمي.

وقالــــت هبــــة محمــــد علــــي التي حل 
محلهــــا زعيم المتمردين في دارفور جبريل 
إبراهيــــم في منصب القائــــم بأعمال وزير 
المالية الاثنــــين في تصريحــــات صحافية 
إن ”برنامج دعم الأســــر سيبدأ هذا الشهر 

بالسعر الموازي“.

لكنها أضافت أن الســــودان لن يتحرك 
فــــي إصــــلاح العملــــة إلا عندمــــا تكــــون 
الظــــروف مواتية ويكون لديه ما يكفي من 
الاحتياطات الأجنبية فــــي البنك المركزي. 
ولم يرد بنك السودان المركزي على طلبات 

للتعليق.
وقــــال دبلوماســــي مــــن دولــــة مانحة 
”الشــــعور العام بــــين المانحــــين الغربيين 
والذين يتشاركون في التفكير هو الإحباط 
الرهيــــب“. وأضــــاف أن الرســــالة التــــي 
وجهها المانحون إلى السلطات السودانية 
هي أن تنفيذ المطلوب ”ســــيتيح للسودان 
الحصول علــــى الكثير من التمويل والمنح 
والمساعدات والتنمية والاستثمار، غير أن 

الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم“.
وبــــدا أن الحكومــــة أخــــذت خطــــوة 
واضحــــة نحــــو إصــــلاح العملة الشــــهر 
الماضــــي بالســــماح بإرســــال تحويــــلات 

المغتربين بسعر الصرف الموازي.

ؤ خطوات توحيد سعر الصرف يعرقل مساعدات تخفيف أعباء الدين
ّ

تلك
يطرح تأخر السودان في إصلاح العملة وتوحيد سعر الصرف ضغوطا كبيرة 
أمام الحكومة، حيث يهدد اســــــتمرارية دعــــــم المانحين ويقوض جهود تخفيف 
أعباء الدين التي يتطلع إليها البلد في ظل مكافحته أصلا لإشكاليات سياسية 

تتعلق بتقاسم السلطة وإشكاليات مناخية واقتصادية لا حصر لها.

عملة في دوامة الأزمات 

التأخير في إصلاح العملة يهدد استمرار دعم المانحين للسودان

  جنيف - ســــجل قطاع الشــــحن الجوي 
العالمي خلال العام 2020 أســــوأ انهيار في 
الطلــــب منذ بدء رصد أداء القطاع في عام 
1990 بسبب تعطل إمدادات حركة التجارة 

العالمية وتراجع أنشطة الشحن.
وأظهــــرت بيانــــات أســــواق الشــــحن 
الجــــوي العالميــــة للاتحاد الدولــــي للنقل 
الجوي تراجع الطلب على الشحن الجوي 
بنســــبة 10.6 في المئة عــــام 2020 بالمقارنة 

مع عام 2019.
وتُعدّ نســــبة الانخفاض السنوي هذه 
الأكبــــر فــــي الطلب منــــذ أن بــــدأ الاتحاد 
برصد أداء قطاع الشــــحن في العام 1990، 
متجــــاوزة التراجــــع فــــي حركــــة تجــــارة 
البضائع الدولية الذي وصلت نسبته إلى 

6 في المئة.
وأوضحت البيانات أن الطلب العالمي 
الذي يُقاس بطن من الشحن لكل كيلومتر، 
ســــجل عام 2020 تراجعا بنســــبة 10.6 في 
المئة عن معدله عــــام 2019 (1.8- في المئة) 

بالنسبة إلى العمليات العالمية.
الشــــحن العالمية  ســــعة  وانخفضــــت 
بنسبة 23.3 في المئة عام 2020 بالمقارنة مع 
2019 (24.1 في المئة بالنسبة إلى العمليات 
العالميــــة)، وتفــــوق هذه النســــبة ضعفي 

معدل انكماش الطلب.
الســــعات  انخفــــاض  إلــــى  ونظــــرا 
المتوفــــرة، ارتفع عامل حمولــــة البضائع 
بنســــبة 7.7 فــــي المئة في العــــام الماضي، 
وأدى هــــذا الارتفاع إلى زيــــادة الإيرادات 
والعائدات التي ســــاهمت في دعم شركات 
الطيــــران وعدد مــــن الخدمــــات الخاصة 
برحلات المســــافرين الطويلة في مواجهة 

الانخفاض الحادّ في إيرادات المسافرين.
وشــــهد القطــــاع تحســــنا مــــع نهاية 
العام، وخاصة خلال شــــهر ديسمبر حيث 
انخفــــض الطلــــب العالمي بنســــبة 0.5 في 

المئة فقــــط عن معدله عــــام 2019 (2.3- في 
المئة بالنســــبة إلــــى العمليــــات العالمية)، 
بينما تراجعت السعة العالمية بنسبة 17.7 
في المئة مقارنة بالعام السابق (20.6- في 

المئة بالنسبة إلى العمليات العالمية).
وتشــــهد الظــــروف الاقتصاديــــة حالة 
مــــن التعافي مع دخول عام 2021، إذ تنمو 
معدلات طلبــــات التصديــــر الجديدة وفقا 
لمؤشــــر مديري المشــــتريات الصناعي في 
الأسواق الناشــــئة والمتقدمة، إضافة إلى 

تعافي الإنتاج الصناعي العالمي.

وقال ألكســــاندر دي جونياك، الرئيس 
التنفيــــذي والمدير العــــام للاتحاد الدولي 
للنقــــل الجــــوي إن قطاع الشــــحن الجوي 
يُعــــدّ أفضــــل حالا مــــن قطاع المســــافرين 
فــــي مواجهة الأزمة الحاليــــة فعلى الرغم 
من تراجع الطلب، شــــكّل الشــــحن الجوي 
مصــــدرا رئيســــيا للإيــــرادات للكثير من 

شركات الطيران خلال عام 2020.
وتابــــع ”لكــــن مــــع توقــــف عمل قســــم 
كبير من أســــطول طائرات الركاب، نواجه 
تحديات كبيرة لتلبية الطلب دون الاعتماد 
على ســــعة الشــــحن في حجرات الأمتعة“. 
وتزامنــــا مع تشــــديد قيــــود الســــفر التي 
تفرضها الدول لمواجهة السلالات الجديدة 
من فايروس كورونا المستجد، من الصعب 
توقع تحســــن في طلب المســــافرين أو أداء 
سعة الشحن على المدى المنظور. وفي ضوء 

ذلك، سيكون 2021 عاما صعبا أيضا.

 برلين - وافق أعضاء البرلمان الأوروبي 
على خطة ”المرونة والتعافي“ للتكتل، مما 
يمهـــد الطريق للدول الأعضـــاء للوصول 
إلـــى حوالي 700 مليار يـــورو (850 مليار 
دولار) في صورة قـــروض ومنح، للتغلب 
على الآثـــار الاقتصادية لأزمـــة فايروس 

كورونا المستجد.
وســـيتم توزيـــع المنـــح، التـــي يبلغ 
قيمتها حوالي 300 مليـــار يورو للإنفاق 
على الاستثمارات والإصلاحات الخاصة 
بتحفيـــز اقتصاديات الـــدول. وللوصول 
إلى المـــال، يتعين أن تقدم الدول الأعضاء 
بالاتحـــاد الأوروبي خطـــط الإنفاق لديها 

بحلول 30 أبريل المقبل.
ودول  المفوضيـــة  علـــى  وســـيتعين 
الاتحاد الأوروبي بعـــد ذلك الموافقة على 

كل خطة.
وفـــي تصويـــت البرلمـــان الأوروبي 

الذي جرى الثلاثاء، ونشـــرت نتائجه 
الأربعاء، وافق أعضاء البرلمان على 

الخطة بأغلبية ساحقة.
ومازال يتعين على 

الدول الأعضاء 
الموافقة رسميا 

على خطة 
التعافي، لكن 

من غير المتوقع 
حدوث عقبات كبرى 

في هذا الشأن.
وذكـــر مســـؤول أوروبي بارز 
الإثنـــين أن جميع الدول فيما عدا 
ثلاث قدمت مسودة بشأن خططها 

أو بعـــض أجـــزاء منها، لكـــن الكثير من 
الخطـــط مازالـــت تحتاج إلـــى مراجعات 

رئيسية قبل الموافقة عليها.
وسوف تشمل خطة التعافي بالتكتل 
إجراءات ســـيتم تنفيذها من فبراير 2020 
حتى أغسطس 2026. ويمكن أيضا تمويل 
المشـــروعات، التي تم الموافقة عليها قبل 
إعـــداد خطـــة التعافي. ورحـــب المفوض 
الأوروبـــي لشـــؤون الاقتصـــاد، باولـــو 

جينتيلوني بالتصويت.
وأضـــاف ”اتخذت أوروبـــا، مدفوعة 
خطـــوة  للجائحـــة  الرهيبـــة  بالصدمـــة 
تاريخيـــة. إننا قمنا بشـــيء لـــم يكن من 
الممكـــن تصوره قبل حوالي عام من خلال 
إنشـــاء أداة مشتركة ممولة بدين مشترك 

لتحقيق هدف مشترك“.
لكن منظمات غير حكومية 
انتقدت الافتقار إلى 
الشفافية، حيث أن 
عددا ضئيلا جدا 
من الدول 
جعل 

خطط 

الإنفـــاق لديـــه معلنـــة. وتقول إن هـــذا يمنع 
الشعب من مراجعة ما إذا كان الإنفاق المخطط 

له بالفعل خدم بالفعل الأهداف المذكورة.
دومبروفســـكيس  فالديـــس  وكان 
نائب رئيـــس المفوضية الأوروبية قد قال 
الاثنين إن ”اقتصاد أوروبا من المرجح أن 
يتعافـــى في الربع الثاني مـــن هذا العام 
 19 لأن تســـارع توزيع لقاحـــات كوفيد – 
سيســـمح للحكومات بأن ترفع تدريجيا 

إجراءات العزل العام“.
وانكمش اقتصـــاد منطقة اليورو 0.7 
في المئة على أســـاس فصلي في الأشـــهر 
الثلاثة الأخيـــرة من 2020 ويتوقع خبراء 
اقتصاديـــون أنـــه ســـينكمش مجددا في 

الربع الأول من هذا العام.
وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر 
الأميركـــي  الاقتصاديـــن  أن  الماضـــي 
واليابانـــي ســـيعودان إلى مســـتويات 
مـــا قبل الجائحـــة بحلول نهايـــة العام 
الحالـــي، لكن اقتصاد الـــدول الـ19 التي 
تتشـــارك فـــي اليـــورو لن يلحـــق بهما

حتى العام القادم.
وقال دومبروفسكيس، 
الذي يشرف على الشؤون 
الاقتصادية والتجارة، 
لرويترز إن أوروبا أبطأ 
في التعافي لأن سلطات 
الصحة العامة في الاتحاد 
الأوروبي استغرقت 
وقتا أطول 
من الولايات 
المتحدة أو 
بريطانيا 
في الموافقة 
على لقاحات 
للاستخدام 
العام.وأضاف 
قائلا ”نتوقع أن 
يعود الاقتصاد 

الأوروبي إلى مستويات ما قبل الأزمة في 
.“2022

وكانـــت جائحـــة كورونا قـــد وجهت 
ضربة كبيرة للاقتصادات الأوروبية حيث 
انخفضت الصادرات الألمانية بأكثر من 9 
في المئة في 2020، حسب بيانات رسمية، 
وتســـبب الوباء بأكبر تراجع خلال أكثر 

من عقد لأكبر اقتصادات أوروبا.
وخلال عام شهد إغلاق حدود وتعطل 
سلاســـل الإمـــداد، ســـجلت الصـــادرات 
الألمانية مـــا مجموعه 1.21 تريليون يورو 
(1.46 تريليـــون دولار) في الأشـــهر الـ12 
الماضية، مقارنة بـ1.33 تريليون في 2019.

والتراجع البالغة نسبته 9.3 في المئة 
يمثل أكبر ضربـــة للصادرات عانت منها 
ألمانيـــا منذ تراجعها بنســـبة 18 في المئة 

خلال الأزمة المالية العالمية.

وانخفضـــت الواردات أيضا بنســـبة 
7.1 فـــي المئـــة لتســـجل 1.03 تريليـــون 
يورو، بحســـب الأرقام التي نشرها مكتب 

الإحصاء الوطني ديستاتيس.
وتعني هذه الأرقـــام أن أكبر اقتصاد 
في أوروبـــا لديه ميزان تجـــارة خارجية 
إيجابـــي يبلغ 179.1 مليار يورو في 2020، 
بتراجـــع عـــن 224 مليار يورو فـــي العام 

الذي سبقه.
وأدت التداعيات الأوليـــة للوباء إلى 
تراجـــع الصـــادرات الألمانية بنســـبة 30 
فـــي المئة في الربيع، فيما فشـــلت تدابير 
إنعـــاش فـــي الصيف فـــي إعادتهـــا إلى 

مستويات ما قبل الجائحة.

البرلمان الأوروبي يوافق على خطة واسعة 

للتعافي الاقتصادي

قطاع الشحن الجوي 

يسجل أسوأ انهيار للطلب 

منذ عقود أقــــــر البرلماني الأوروبي خطة إنعاش اقتصادي لتســــــهيل تعافي القطاعات 
المتضررة من تداعيات كورونا، حيث ستمكن الحزمة المالية من منح قروض 
للدول الأعضاء لتحفيز اقتصاداتها. غير أن منظمات غير حكومية انتقدت 
الافتقار إلى الشــــــفافية، حيث أن عــــــددا ضئيلا جدا من الدول جعل خطط 

الإنفاق لديه معلنة.

تحـــاد الأوروبي خطـــط الإنفاق لديها 
لول 30 أبريل المقبل.

ودول  المفوضيـــة  علـــى  وســـيتعين 
تحاد الأوروبي بعـــد ذلك الموافقة على 

خطة.
وفـــي تصويـــت البرلمـــان الأوروبي 
ي جرى الثلاثاء، ونشـــرت نتائجه
أعضاء البرلمان على ربعاء، وافق

لخطة بأغلبية ساحقة.
ومازال يتعين على 

ول الأعضاء
وافقة رسميا

ى خطة 
عافي، لكن 

 غير المتوقع 
وث عقبات كبرى 

هذا الشأن.
وذكـــر مســـؤول أوروبي بارز 
ثنـــين أن جميع الدول فيما عدا 
خططها قدمت مسودة بشأن ث

تاريخيـــة. إننا قمنا بشـــيء لـــم يكن من 
الممكـــن تصوره قبل حوالي عام من خلال 
إنشـــاء أداة مشتركة ممولة بدين مشترك 

لتحقيق هدف مشترك“.
لكن منظمات غير حكومية
انتقدت الافتقار إلى 
الشفافية، حيث أن
عددا ضئيلا جدا 
من الدول

جعل 
خطط 

الحالـــي، لكن اقتصاد الـــد
تتشـــارك فـــي اليـــورو لن

حتى العام القادم.
وقال دو
الذي يشرف
الاقتصا
لرويترز إ
في التعاف
الصحة العا
الأورو

قا
ي

700
مليار يورو قيمة القروض والمنح 

المخصصة للدول الأعضاء 

للتعافي الاقتصادي

10.6
في المئة نسبة تراجع الطلب على 

أسواق الشحن الجوي العالمية 

عام 2020 بمقارنة سنوية

عدم التصدي لمشاكل 

الاقتصاد يقوض فرص 

الحكم المدني

جوناس هورنر

وإ

عدم إصلاح سعر الصرف 

يعرقل برنامج  الأسر الذي 

يستهدف دفع دعم نقدي 

شهري بخمسة دولارات إلى 

80 في المئة من السكان
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